
w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.
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 یبــرز النصــب التــذكاري للقتلى من یهود أوروبا، والذي یمثل جزءاً من شــبكة
 النُصب التذكاریة في معرض "هیســتوري مایل" في شــارع فیلهیلمشتراســیه،

اضطراب أســالیب تذكّر الألمان لأحلك الأوقات.

وثیقة توجیهیة 8
سیاسة التراث:

لمَ تؤثر الذاكرة في المدن المقسّمة على المستقبل؟
ــة ــات متنافس ــى مطالب ــة إل ــات الحضری ــذور النزاع ــع ج ــا ترج ــاً م  غالب

 بالحــق فــي ماضــي المدینــة، وقــد تصبــح مواقــع التــراث نقاطــاً محوریــة

ــي ــة الت ــاعر القوی ــة والمش ــا القوی ــرّاء رمزیته ــمة ج ــدن المقسّ ــي الم  ف

 تســتثیرها. ولا یمیــز النــاس ماضیهــم المتنــازع علیــه فــي هــذه المواقــع

والمســیرات، كالمواكــب  بفعالیــاتٍ  أیضــاً  یمیزونــه  بــل   فحســب، 

 وبتعبیــرات أكثــر عفویــة كالرســوم علــى الجــدران. وأثنــاء النــزاع

 المســلح، قــد تصبــح مواقــع التــراث أهدافــاً أساســیة، تلحــق جراحــاً

 عاطفیــة ونفســیة فــي الطــرف "الآخــر"، وتلفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي.

 وقــد یمثــل تدمیــر أحــد مواقــع التــراث أو إثــارة الاضطرابــات فــي أحــد

ــدء ــة لب ــر مؤدی ــر البعی ــت ظه ــي قصم ــة الت ــة، القش ــات التذكاری  الفعالی

ــاً ــح بقع ــد تصب ــات، ق ــع والفعالی ــط المواق ــا ترتب ــف الشــامل. وعندم  العن

 ســاخنة للخــلاف، یمكــن أن تــؤدي حتــى التغیــرات الطفیفــة بشــأنها،

 ســواءً فــي الاســتخدام أو التفســیر أو الوصــول، إلــى تحفیــز انــدلاع

المصادمات. 

ــة النظــر ــي كیفی ــة ف ــات عناصــر محوری ــراث والفعالی ــع الت ــد مواق  وتُع

ــا أو ــم تذكّره ــي یت ــي الأحــداث الت ــر ف ــمة، وهــي تؤث ــدن المقسّ ــى الم  إل

 نســیانها. وتشــتعل معــارك الذكریــات مــن خــلال الســیطرة علــى النصــب

 التذكاریــة والمتاحــف واحتفــالات إحیــاء الذكــرى والمواقــع الأثریــة.

ــازع علیهــا، تخــدم تفســیرات الماضــي بشــكل منتظــم  وفــي المــدن المتن

 احتیاجــات الحاضــر، المتحیــزة غالبــاً.  وحتــى فــي الأزمــات الحــادة، لا

 یمثــل التــراث رفاهیــة غیــر ضروریــة، وتفیــد اســتنتاجات بحــث "النــزاع

 فــي المــدن" بأنــه إذ كانــت الحكومــات والهیئــات الدولیــة وصانعــو الســلام

ــتقبل المشــترك، یجــب اســتخدام ــائل عــن المس ــي إرســال رس ــن ف  جادی

 هــذه المواقــع والفعالیــات بفعالیــة أكبــر لســرد قصــص أكثــر تعقیــداً، بمــا

فــي ذلك قصص الأقلیات. 

القصص التاریخیة تبرر الأجندات السیاســیة

ــة ــات العام ــع والفعالی ــى المواق ــراث عل ــیة للت ــؤون السیاس ــر الش  لا تؤث

ــم ــي یت ــب الت ــل الجوان ــات الشــخصیة. وتعم ــى الذكری ــل عل ــب، ب  فحس

 تذكّرهــا وتلــك التــي یتــم نســیانها علــى التشــكیل العمیــق لأســلوب

ــا یشــمل ــاً م ــا، وغالب ــازع علیه ــة للمــدن المتن ــع التاریخی  صیاغــة الوقائ

ــة ــة بصــور مختزل ــدة والدقیق ــك إعــادة ســرد أحــداث الماضــي المعق  ذل

 أو یكســوها الحنیــن إلــى الماضــي وقــد تصــوغ الذكریــات تجــارب مَــن

 عاشــوا أثنــاء النــزاع، علــى ســبیل المثــال، لا یتمثــل التحــدي الــذي

 یواجــه المجتمــع اللبنانــي فــي تذكّــر الحــرب أو نســیانها، بــل كیــف یمكــن

ــم ــة فه ــة المتنوع ــان المحلی ــات لبن ــح لمجتمع ــة أن تتی ــرة التاریخی  للذاك

 الجوانــب التــي تســهم فــي انقســامها، وتلــك التــي تعمــل علــى توحیدهــا.

ــى ــیخ معن ــیلة لترس ــرة وس ــل الذاك ــة، تمث ــات المهیمن ــبة للجماع  وبالنس

التاریخیــة الآثــار والمواقــع  تُســتخدم  مــا   الســلطة والتحكــم. وغالبــاً 

 والتــراث فــي إضفــاء صفــة الشــرعیة علــى الســلطة المهیمنــة علــى

 المواقــع الرئیســیة.  منــذ عــام 2000، تــم إســناد الأعمــال الأثریــة

 فــي القــدس علــى نطــاق واســع إلــى جماعــات قومیــة یهودیــة مثــل

ــها ــلامیة نفس ــة الإس ــت الحرك ــه، عرّف ــت ذات ــي الوق ــاد. وف ــة إلع  جماع

 بوصفهــا حــارس التــراث الإســلامي أثنــاء عملیــة تجدیدهــا المُسیَّســة

 الغایــة للمصلــى المروانــي فــي المســجد الأقصــى بالقــدس. وبقیامهــا

 بذلــك، قوّضــت الحركــة الإســلامیة ســلطة إدارة الوقــف الإســلامي

ــى ــول إل ــق الدخ ــار طری ــادة إعم ــى إع ــد. حت ــد بعی ــذ عه ــخة من  الراس

ــن الجماعــات ــي مصادمــات بی ــكل، تســببت ف  الحــرم الشــریف/جبل الهی

والفلسطینیة.  الإسرائیلیة 

 وفــي فوكوفــار، هنــاك اختــلال عمیــق فــي الحفــاظ علــى التــراث، حیــث

 تُمنــح الأولویــة للمبانــي الكرواتیــة فــي حیــن یتــم تجاهــل التــراث الصربي

 أو إهمالــه أو "تحییــده". وبالنســبة للجماعــات الفرعیــة أو الأقلیــات، صــار

 التــراث نــداء احتشــاد للمقاومــة والعصیــان، وقــد یمثــل جــزءاً مــن نضــال

 بعــض الجماعــات للحفــاظ علــى تواجدهــا فــي المدینــة. ومــن ثــم ترتبــط

 أعمــال التــراث هــذه فــي الأغلــب بالتاریــخ الحدیــث وحمایــة المجتمعــات

المحلیــة المتواجدة حالیاً.  

الماضي یخدم الحاضر

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تخــدم المنشــآت التذكاریــة احتیاجــات

 الحاضــر بطریقــة أكثــر فعالیــة مــن المــدن الأخــرى. إذ تمثــل هــذه

 المنشــآت علامــات تمیــز حــدود المناطــق، وتحــد مــن وجــود جماعــات

 معادیــة، أو قــد تمثــل مســتودعات تجمــع الصراعــات الوشــیكة وتبرزهــا.

ــع محــدد، ــات ذات موق ــا تكــون الجداری ــاً م ــري، غالب ــي بلفاســت ودی  ف

ــة ــؤدي وظیف ــي وت ــى الأحــداث المهمــة للمجتمــع المحل ــث تركــز عل  حی

 توجیهیــة داخلیــة. وتقــع الجداریــات التفصیلیــة أو الحدائــق التذكاریــة فــي

ــرض ــد تتع ــة، وق ــات حدودی ــروزاً كعلام ــل ب ــة الأق ــات المحلی  المجتمع

للتدمیــر من الجماعات الخارجیة. 

ــار ــه) آث ــزاع ذات ــع الن ــرة م ــم ذاك ــس لدیه ــن لی ــباب (الذی ــتخدم الش  یس

ــتمرة ــات المس ــر المواجه ــروت لتبری ــي بی ــزاع ف ــات الن  الحــرب ومخلف

الثقــة. وانعــدام  والكراهیــة  المعاصــرة  الیومیــة  الفصــل   ونزاعــات 

ــدد ــة، تح ــات حدودی ــار كعلام ــي فوكوف ــة ف ــتخدم النصــب التذكاری  وتُس

 الأرض والســیطرة. وقــد جُعلــت سلســلة مــن النصــب التذكاریــة "لحــرب

 الاســتقلال" التــي تخلــد ذكــرى الكرواتییــن، مرئیــة للصــرب عــن عمــد.

ــة أمــد النــزاع ــى إطال ــة عل ــد یعمــل إنشــاء النصــب التذكاری ــم ق  ومــن ث

تعزیــز أو  حصرییــن  كضحایــا  محــددة  مجموعــات  وقــوع   بادعــاء 

الانقسامات العرقیة. 

 حتــى عقــب إزالــة الحــدود المادیــة، قــد تظــل باقیــة فــي ذكریــات

 النــاس. فبعــض قاطنــي برلیــن متأثــرون للغایــة بذكریاتهــم عــن المدینــة

 المقســمة، حتــى أنهــم لا یزالــون یتــرددون الیــوم فــي اســتخدام المناطــق

ــة ــى صعوب ــك عل ــد ذل ــدة. ویؤك ــل الوح ــت خــارج الحــدود قب ــي كان  الت

ــد مــن ــة العدی ــي نیقوســیا، تُعــد تجرب ــة بعــد انقســامها. وف ــد المدین  توحی

 القبارصــة الشــباب فــي المدینــة مقتصــرة علــى أماكــن محــددة، ویغلــب

ــة. وهــم ــة العازل ــى أطــراف المنطق ــب المناطــق الواقعــة عل  علیهــم تجنّ

 ینظــرون إلــى هــذه الأماكــن المهملــة علــى أنهــا تــراث النــزاع الــذي لــم

ــن. ــت الراه ــي الوق ــة ف ــتخدامهم للمدین ــى اس ــر عل ــا تؤث ــهدوه، لكنه  یش

 ویمكــن أن تمثــل عملیــات التنقیــب الأثریــة والحفــاظ علــى الآثــار أدوات

 للنســیان، لأن الرواســب الثقافیــة الأحــدث یتــم إتلافهــا دومــاً أثنــاء محاولة

 الوصــول إلــى الآثــار التــي تُعــد أكثــر قیمــة. وتعــرض الأعمــال الأثریــة

ــطیني ــلوان الفلس ــي س ــي ح ــاد ف ــة إلع ــا جماع ــوم به ــي تق ــة الت  الانتقائی

 باعتبــاره مدینــة الملــك داود التوراتیــة. ویجســد مركــز الزائریــن الشــهیر

 فــي هــذه الآثــار رؤیــة محرفــة أحادیــة الجانــب للماضــي، والتــي تلاقــي

الذیــن المحــدودة  المعلومــات  ذوي  الأجانــب  الســائحین  لــدى   قبــولاً 

 یــزورون المــكان بأعــداد كبیــرة، والجماعــات الیهودیــة المحلیــة المصابــة

 بفقــدان ذاكــرة جماعــي. ویُغَــض الطــرف عــن مئــات الســنوات التي ســكن

 فیهــا الفلســطینیون المــكان، وتتــم مصــادرة المنــازل القائمــة فــي طریــق

ــة لإســرائیل. ــه المصلحــة القومی ــق علی ــح مــا یُطل  الموقــع الأثــري لصال

 وقــد تبــرز الأحــداث والاحتفــالات التذكاریــة الاختلافــات بیــن الفصائــل

الفصائــل. ویــؤدي موســم مــن  أفــراد كل فصیلــة   الحضریــة وبیــن 

الجماعــات، مختلــف  بیــن  العنــف  انــدلاع  إلــى  أحیانــاً   المســیرات 

ــة ــن ناحی ــم بلفاســت. وم ــن تقوی ــخاً م ــزءاً راس ــل ج ــذا یمث ــع ه ــه م  لكن

ــام ــة ع ــح الجمهوری ــد الفص ــورة عی ــرى ث ــالات ذك ــد احتف ــرى، تع  أخ

 1916 وســیلة لتعزیــز الأجنــدة السیاســیة، حیــث تبــرز هــذه الاحتفــالات

تعقــد إذ  الجمهوریــة،  الحركــة  توجّــه  بشــأن  الداخلیــة   الاختلافــات 

 الفصائــل المختلفــة احتفــالات مســتقلة فــي الموقــع ذاتــه، لكــن فــي أوقــات

ــرى ــكان ذك ــن كل م ــون م ــر الكرواتی ــار، یحض ــي فوكوف ــة. وف  مختلف

 18 تشــرین الثانــي الســنویة فــي المدینــة (تخلیــداً لذكــرى ســقوط المدینــة

 عــام 1991). وغالبــاً مــا یقــوم أشــخاص مــن خــارج فوكوفــار فــي هــذه

 المناســبات بارتــكاب أعمــال التخریــب والعنــف، كالإضــرار بالممتلــكات

الصربیة. 

الحاجــة إلى وجهات نظر متعددة

 فــي حیــن یمكــن الاســتیلاء علــى مواقــع التــراث لبــث المعانــي العرقیــة 

 القومیــة الحصریــة وتجســید رؤى ذات خصوصیــة للماضــي، یُحتمــل

 أیضــاً أن تكشــف عــن ماضــي آخــر مشــترك أو تعــددي، ومــن ثــم

ــاً إذا ــك صعب ــون ذل ــد یك ــترك. وق ــتقبل مش ــى مس ــول إل ــجع الوص  تش

 كانــت الســیطرة علــى المدینــة محــل نــزاع، وإذا كانــت مواقــع التــراث

ــا ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــد م ــتمل العدی ــزة. وتش ــرض رؤى متحی  تع

ــة ــة متضارب ــاً تاریخی ــرض أحداث ــي، تع ــال الوطن ــف للنض ــى متاح  عل

مختلفــة لجماعــات  یكــون  وعندمــا  الأحیــان.  أغلــب  فــي   ومتحیــزة 

ــى ــزاع عل ــة الن ــون طبیع ــم أن تك ــن المه ــا، م ــن ذاته ــي الأماك  الحــق ف

ــم ــى الرغ ــى، عل ــان: الأول ــر نقطت ــا تظه ــة. وهن ــن واضح ــذه الأماك  ه

ــن ــام، ول ــاك جماعــة متجانســة بشــكل ت ــي، لیســت هن ــا الذات  مــن تمثیله

 یوافــق كافــة أعضــاء أي جماعــة عرقیــة أو قومیــة أو دینیــة واحــدة

 علــى الآراء المتطرفــة التــي قــد یتــم التعبیــر عنهــا فــي الآثــار أو

 المتاحــف أو الفعالیــات. أمــا النقطــة الثانیــة فهــي أنــه عندمــا تعبــر

المُجــدي مــن  یكــون  لا  متحیــزة،  آراء  عــن  الفعالیــات  أو   المواقــع 

 دومــاً تحویلهــا إلــى تعبیــرات "متوازنــة" تمثــل كل وجهــات النظــر.

 بــل ینبغــي الحكــم علیهــا لتحدیــد مــا إذا كانــت تثیــر العنــف بشــكل

ــر عــن وجهــات نظــر أخــرى مناظــرة ــد یســاعد التعبی  منتظــم أم لا. وق

 فــي أماكــن أخــرى فــي موازنــة الموقــف وعــرض مختلــف الآراء.

 ومتــى أمكــن، یمكــن إدراج قصــص موحــدة ودقیقــة فــي الخطــاب العــام

ــة لتقدیــم صــورة موحــدة ــم بــذل جهــود معقول ــم. فــي نیقوســیا، ت  والتعلی

 لتــراث المدینــة، وشــهد المخطــط العــام لنیقوســیا تجدیــد المبانــي التاریخیة

ــة، ــي المدین ــى كلا جانب ــة عل ــاجد العثمانی ــس والمس ــملت الكنائ ــي ش  الت

 مصحوبــاً بكتیــب إرشــادي ومســار ســیر یجمــع هــذه المواقــع ســویاً. كمــا

ــة، ــز الفهــم المشــترك للمدین ــراث وســیلة قیّمــة لتعزی ــة بالت ــل التوعی  تُمث

 وكذلــك قــد تســاعد زیــارات المتاحــف والمواقــع بصحبــة ممثلیــن لمختلــف

 المجتمعــات المحلیــة فــي ضمــان التعــرّف علــى وجهــات النظــر الأخرى.

تنســق أن  یجــب  الحكومــة،  ممثلــي  مــع  العمــل  إلــى   وبالإضافــة 

 المؤسســات الدولیــة للتــراث مــع المؤسســات المحلیــة. ویشــمل ذلــك

 خطــوات أكثــر مــن مجــرد إســناد أعمــال التــراث إلــى الهیئــات المحلیــة

مختلــف رؤى  عــن  البحــث  یجــب  بــل  الخاصــة،  المجموعــات   أو 

ــل ــد تجع ــراث. وق ــرارات بشــأن الت ــل اتخــاذ ق ــة قب  المجموعــات المحلی

 الطبیعــة السیاســیة للتــراث والآثــار وإجــراءات الحفــاظ علیهــا فــي

 المــدن المقسّــمة عمــل المؤسســات الدولیــة مثــل الیونســكو، التــي تعتمــد

 علــى الدعــم المقــدم مــن الحكومــات، صعبــاً للغایــة. وتتضــح عیــوب هــذه

ــر المســبوق بفلســطین عــام ــة الیونیســكو غی ــراف منظم ــات باعت  الترتیب

ــر علاقتهــا بإســرائیل وخســارة التمویــل  2011، وهــو مــا أدى إلــى تغیّ

الأمریكي.
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  سیاسة التراث

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
ینبغي أن تتجسد القوة السیاسیة للتراث في أیة محاولات لتسویة النزاع. 

 
 إن المنهج التقلیدي لإدارة التراث هو الحفاظ على "الموت الآمن" للمواقع. وبدلاً من ذلك، ینبغي التفكیر في مواقع التراث كأجزاء حیة من

البیئات السیاسیة المحلیة، ذات الصلة بالمكان والممارسات الیومیة.

یمكن تعزیز الحفاظ على التراث من خلال ربطه مع عملیات تحسین المرافق الاجتماعیة كالإسكان والصرف الصحي وإمداد المیاه. 

 غالباً ما یكون قمع الفعالیات والمواقع المتحیزة غیر واقعي وغیر فعال، وینبغي بدلاً من ذلك التفكیر في إعداد فعالیات ومواقع تعبر عن 
وجهات نظر مختلفة.

 ینبغي أن تراقب الجهات الدولیة التراث في المناطق المتنازع علیها عن كثب، مع تحمیل المقاولین المسؤولیة المناسبة عن الأنشطة التي 
یقومون بها. وینبغي استشارة المجموعات المحلیة والحكومات القومیة.

بیروت



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 یجتذب الموكب الســنوي الذي یخلد ذكرى ســقوط فوكوفار آلاف الكرواتیین من كل
 أرجاء البلاد. وینضم المدنیون إلى قوات الجیش الكرواتي في مســیرة عبر وســط

 المدینة إلى النصب التذكاري "لحرب الاســتقلال". وبعد عشــرین عاماً من الحصار،
لا تزال ندوب الحرب تكســو الشــارع الرئیسي.

 أشكال فلسطینیة من المواجهة والمقاومة لجدار الفصل في
 القدس، تشــمل رســوماً جداریة وفنون الاحتجاج وإعلانات

 تجاریة. وتســتخدم الممارســات المعارِضة هذا الجدار
كمكان للنزاع العام وتشــیر إلیه كحیزٍ ســیتم استرداده.
 غیر أننا قد نتســاءل عما إذا كان ذلك یســاعد في جعل

 الجدار یبدو ســمة طبیعیة ودائمة من ســمات الحیاة
 الحضریة، ویشــجع مزیداً من الزحف والتعدي على

 ذلك الحیز الفلســطیني من قِبل فناني الرســوم الجداریة
الغربیین ونشــطاء الجناح الیساري الإسرائیلي.

ــة ــات متنافس ــى مطالب ــة إل ــات الحضری ــذور النزاع ــع ج ــا ترج ــاً م  غالب

 بالحــق فــي ماضــي المدینــة، وقــد تصبــح مواقــع التــراث نقاطــاً محوریــة

ــي ــة الت ــاعر القوی ــة والمش ــا القوی ــرّاء رمزیته ــمة ج ــدن المقسّ ــي الم  ف

 تســتثیرها. ولا یمیــز النــاس ماضیهــم المتنــازع علیــه فــي هــذه المواقــع

والمســیرات، كالمواكــب  بفعالیــاتٍ  أیضــاً  یمیزونــه  بــل   فحســب، 

 وبتعبیــرات أكثــر عفویــة كالرســوم علــى الجــدران. وأثنــاء النــزاع

 المســلح، قــد تصبــح مواقــع التــراث أهدافــاً أساســیة، تلحــق جراحــاً

 عاطفیــة ونفســیة فــي الطــرف "الآخــر"، وتلفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي.

 وقــد یمثــل تدمیــر أحــد مواقــع التــراث أو إثــارة الاضطرابــات فــي أحــد

ــدء ــة لب ــر مؤدی ــر البعی ــت ظه ــي قصم ــة الت ــة، القش ــات التذكاری  الفعالی

ــاً ــح بقع ــد تصب ــات، ق ــع والفعالی ــط المواق ــا ترتب ــف الشــامل. وعندم  العن

 ســاخنة للخــلاف، یمكــن أن تــؤدي حتــى التغیــرات الطفیفــة بشــأنها،

 ســواءً فــي الاســتخدام أو التفســیر أو الوصــول، إلــى تحفیــز انــدلاع

المصادمات. 

ــة النظــر ــي كیفی ــة ف ــات عناصــر محوری ــراث والفعالی ــع الت ــد مواق  وتُع

ــا أو ــم تذكّره ــي یت ــي الأحــداث الت ــر ف ــمة، وهــي تؤث ــدن المقسّ ــى الم  إل

 نســیانها. وتشــتعل معــارك الذكریــات مــن خــلال الســیطرة علــى النصــب

 التذكاریــة والمتاحــف واحتفــالات إحیــاء الذكــرى والمواقــع الأثریــة.

ــازع علیهــا، تخــدم تفســیرات الماضــي بشــكل منتظــم  وفــي المــدن المتن

 احتیاجــات الحاضــر، المتحیــزة غالبــاً.  وحتــى فــي الأزمــات الحــادة، لا

 یمثــل التــراث رفاهیــة غیــر ضروریــة، وتفیــد اســتنتاجات بحــث "النــزاع

 فــي المــدن" بأنــه إذ كانــت الحكومــات والهیئــات الدولیــة وصانعــو الســلام

ــتقبل المشــترك، یجــب اســتخدام ــائل عــن المس ــي إرســال رس ــن ف  جادی

 هــذه المواقــع والفعالیــات بفعالیــة أكبــر لســرد قصــص أكثــر تعقیــداً، بمــا

فــي ذلك قصص الأقلیات. 

القصص التاریخیة تبرر الأجندات السیاســیة

ــة ــات العام ــع والفعالی ــى المواق ــراث عل ــیة للت ــؤون السیاس ــر الش  لا تؤث

ــم ــي یت ــب الت ــل الجوان ــات الشــخصیة. وتعم ــى الذكری ــل عل ــب، ب  فحس

 تذكّرهــا وتلــك التــي یتــم نســیانها علــى التشــكیل العمیــق لأســلوب

ــا یشــمل ــاً م ــا، وغالب ــازع علیه ــة للمــدن المتن ــع التاریخی  صیاغــة الوقائ

ــة ــة بصــور مختزل ــدة والدقیق ــك إعــادة ســرد أحــداث الماضــي المعق  ذل

 أو یكســوها الحنیــن إلــى الماضــي وقــد تصــوغ الذكریــات تجــارب مَــن

 عاشــوا أثنــاء النــزاع، علــى ســبیل المثــال، لا یتمثــل التحــدي الــذي

 یواجــه المجتمــع اللبنانــي فــي تذكّــر الحــرب أو نســیانها، بــل كیــف یمكــن

ــم ــة فه ــة المتنوع ــان المحلی ــات لبن ــح لمجتمع ــة أن تتی ــرة التاریخی  للذاك

 الجوانــب التــي تســهم فــي انقســامها، وتلــك التــي تعمــل علــى توحیدهــا.

ــى ــیخ معن ــیلة لترس ــرة وس ــل الذاك ــة، تمث ــات المهیمن ــبة للجماع  وبالنس

التاریخیــة الآثــار والمواقــع  تُســتخدم  مــا   الســلطة والتحكــم. وغالبــاً 

 والتــراث فــي إضفــاء صفــة الشــرعیة علــى الســلطة المهیمنــة علــى

 المواقــع الرئیســیة.  منــذ عــام 2000، تــم إســناد الأعمــال الأثریــة

 فــي القــدس علــى نطــاق واســع إلــى جماعــات قومیــة یهودیــة مثــل

ــها ــلامیة نفس ــة الإس ــت الحرك ــه، عرّف ــت ذات ــي الوق ــاد. وف ــة إلع  جماع

 بوصفهــا حــارس التــراث الإســلامي أثنــاء عملیــة تجدیدهــا المُسیَّســة

 الغایــة للمصلــى المروانــي فــي المســجد الأقصــى بالقــدس. وبقیامهــا

 بذلــك، قوّضــت الحركــة الإســلامیة ســلطة إدارة الوقــف الإســلامي

ــى ــول إل ــق الدخ ــار طری ــادة إعم ــى إع ــد. حت ــد بعی ــذ عه ــخة من  الراس

ــن الجماعــات ــي مصادمــات بی ــكل، تســببت ف  الحــرم الشــریف/جبل الهی

والفلسطینیة.  الإسرائیلیة 

 وفــي فوكوفــار، هنــاك اختــلال عمیــق فــي الحفــاظ علــى التــراث، حیــث

 تُمنــح الأولویــة للمبانــي الكرواتیــة فــي حیــن یتــم تجاهــل التــراث الصربي

 أو إهمالــه أو "تحییــده". وبالنســبة للجماعــات الفرعیــة أو الأقلیــات، صــار

 التــراث نــداء احتشــاد للمقاومــة والعصیــان، وقــد یمثــل جــزءاً مــن نضــال

 بعــض الجماعــات للحفــاظ علــى تواجدهــا فــي المدینــة. ومــن ثــم ترتبــط

 أعمــال التــراث هــذه فــي الأغلــب بالتاریــخ الحدیــث وحمایــة المجتمعــات

المحلیــة المتواجدة حالیاً.  

الماضي یخدم الحاضر

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تخــدم المنشــآت التذكاریــة احتیاجــات

 الحاضــر بطریقــة أكثــر فعالیــة مــن المــدن الأخــرى. إذ تمثــل هــذه

 المنشــآت علامــات تمیــز حــدود المناطــق، وتحــد مــن وجــود جماعــات

 معادیــة، أو قــد تمثــل مســتودعات تجمــع الصراعــات الوشــیكة وتبرزهــا.

ــع محــدد، ــات ذات موق ــا تكــون الجداری ــاً م ــري، غالب ــي بلفاســت ودی  ف

ــة ــؤدي وظیف ــي وت ــى الأحــداث المهمــة للمجتمــع المحل ــث تركــز عل  حی

 توجیهیــة داخلیــة. وتقــع الجداریــات التفصیلیــة أو الحدائــق التذكاریــة فــي

ــرض ــد تتع ــة، وق ــات حدودی ــروزاً كعلام ــل ب ــة الأق ــات المحلی  المجتمع

للتدمیــر من الجماعات الخارجیة. 

ــار ــه) آث ــزاع ذات ــع الن ــرة م ــم ذاك ــس لدیه ــن لی ــباب (الذی ــتخدم الش  یس

ــتمرة ــات المس ــر المواجه ــروت لتبری ــي بی ــزاع ف ــات الن  الحــرب ومخلف

الثقــة. وانعــدام  والكراهیــة  المعاصــرة  الیومیــة  الفصــل   ونزاعــات 

ــدد ــة، تح ــات حدودی ــار كعلام ــي فوكوف ــة ف ــتخدم النصــب التذكاری  وتُس

 الأرض والســیطرة. وقــد جُعلــت سلســلة مــن النصــب التذكاریــة "لحــرب

 الاســتقلال" التــي تخلــد ذكــرى الكرواتییــن، مرئیــة للصــرب عــن عمــد.

ــة أمــد النــزاع ــى إطال ــة عل ــد یعمــل إنشــاء النصــب التذكاری ــم ق  ومــن ث

تعزیــز أو  حصرییــن  كضحایــا  محــددة  مجموعــات  وقــوع   بادعــاء 

الانقسامات العرقیة. 

 حتــى عقــب إزالــة الحــدود المادیــة، قــد تظــل باقیــة فــي ذكریــات

 النــاس. فبعــض قاطنــي برلیــن متأثــرون للغایــة بذكریاتهــم عــن المدینــة

 المقســمة، حتــى أنهــم لا یزالــون یتــرددون الیــوم فــي اســتخدام المناطــق

ــة ــى صعوب ــك عل ــد ذل ــدة. ویؤك ــل الوح ــت خــارج الحــدود قب ــي كان  الت

ــد مــن ــة العدی ــي نیقوســیا، تُعــد تجرب ــة بعــد انقســامها. وف ــد المدین  توحی

 القبارصــة الشــباب فــي المدینــة مقتصــرة علــى أماكــن محــددة، ویغلــب

ــة. وهــم ــة العازل ــى أطــراف المنطق ــب المناطــق الواقعــة عل  علیهــم تجنّ

 ینظــرون إلــى هــذه الأماكــن المهملــة علــى أنهــا تــراث النــزاع الــذي لــم

ــن. ــت الراه ــي الوق ــة ف ــتخدامهم للمدین ــى اس ــر عل ــا تؤث ــهدوه، لكنه  یش

 ویمكــن أن تمثــل عملیــات التنقیــب الأثریــة والحفــاظ علــى الآثــار أدوات

 للنســیان، لأن الرواســب الثقافیــة الأحــدث یتــم إتلافهــا دومــاً أثنــاء محاولة

 الوصــول إلــى الآثــار التــي تُعــد أكثــر قیمــة. وتعــرض الأعمــال الأثریــة

ــطیني ــلوان الفلس ــي س ــي ح ــاد ف ــة إلع ــا جماع ــوم به ــي تق ــة الت  الانتقائی

 باعتبــاره مدینــة الملــك داود التوراتیــة. ویجســد مركــز الزائریــن الشــهیر

 فــي هــذه الآثــار رؤیــة محرفــة أحادیــة الجانــب للماضــي، والتــي تلاقــي

الذیــن المحــدودة  المعلومــات  ذوي  الأجانــب  الســائحین  لــدى   قبــولاً 

 یــزورون المــكان بأعــداد كبیــرة، والجماعــات الیهودیــة المحلیــة المصابــة

 بفقــدان ذاكــرة جماعــي. ویُغَــض الطــرف عــن مئــات الســنوات التي ســكن

 فیهــا الفلســطینیون المــكان، وتتــم مصــادرة المنــازل القائمــة فــي طریــق

ــة لإســرائیل. ــه المصلحــة القومی ــق علی ــح مــا یُطل  الموقــع الأثــري لصال

 وقــد تبــرز الأحــداث والاحتفــالات التذكاریــة الاختلافــات بیــن الفصائــل

الفصائــل. ویــؤدي موســم مــن  أفــراد كل فصیلــة   الحضریــة وبیــن 

الجماعــات، مختلــف  بیــن  العنــف  انــدلاع  إلــى  أحیانــاً   المســیرات 

ــة ــن ناحی ــم بلفاســت. وم ــن تقوی ــخاً م ــزءاً راس ــل ج ــذا یمث ــع ه ــه م  لكن

ــام ــة ع ــح الجمهوری ــد الفص ــورة عی ــرى ث ــالات ذك ــد احتف ــرى، تع  أخ

 1916 وســیلة لتعزیــز الأجنــدة السیاســیة، حیــث تبــرز هــذه الاحتفــالات

تعقــد إذ  الجمهوریــة،  الحركــة  توجّــه  بشــأن  الداخلیــة   الاختلافــات 

 الفصائــل المختلفــة احتفــالات مســتقلة فــي الموقــع ذاتــه، لكــن فــي أوقــات

ــرى ــكان ذك ــن كل م ــون م ــر الكرواتی ــار، یحض ــي فوكوف ــة. وف  مختلف

 18 تشــرین الثانــي الســنویة فــي المدینــة (تخلیــداً لذكــرى ســقوط المدینــة

 عــام 1991). وغالبــاً مــا یقــوم أشــخاص مــن خــارج فوكوفــار فــي هــذه

 المناســبات بارتــكاب أعمــال التخریــب والعنــف، كالإضــرار بالممتلــكات

الصربیة. 

الحاجــة إلى وجهات نظر متعددة

 فــي حیــن یمكــن الاســتیلاء علــى مواقــع التــراث لبــث المعانــي العرقیــة 

 القومیــة الحصریــة وتجســید رؤى ذات خصوصیــة للماضــي، یُحتمــل

 أیضــاً أن تكشــف عــن ماضــي آخــر مشــترك أو تعــددي، ومــن ثــم

ــاً إذا ــك صعب ــون ذل ــد یك ــترك. وق ــتقبل مش ــى مس ــول إل ــجع الوص  تش

 كانــت الســیطرة علــى المدینــة محــل نــزاع، وإذا كانــت مواقــع التــراث

ــا ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــد م ــتمل العدی ــزة. وتش ــرض رؤى متحی  تع

ــة ــة متضارب ــاً تاریخی ــرض أحداث ــي، تع ــال الوطن ــف للنض ــى متاح  عل

مختلفــة لجماعــات  یكــون  وعندمــا  الأحیــان.  أغلــب  فــي   ومتحیــزة 

ــى ــزاع عل ــة الن ــون طبیع ــم أن تك ــن المه ــا، م ــن ذاته ــي الأماك  الحــق ف

ــم ــى الرغ ــى، عل ــان: الأول ــر نقطت ــا تظه ــة. وهن ــن واضح ــذه الأماك  ه

ــن ــام، ول ــاك جماعــة متجانســة بشــكل ت ــي، لیســت هن ــا الذات  مــن تمثیله

 یوافــق كافــة أعضــاء أي جماعــة عرقیــة أو قومیــة أو دینیــة واحــدة

 علــى الآراء المتطرفــة التــي قــد یتــم التعبیــر عنهــا فــي الآثــار أو

 المتاحــف أو الفعالیــات. أمــا النقطــة الثانیــة فهــي أنــه عندمــا تعبــر

المُجــدي مــن  یكــون  لا  متحیــزة،  آراء  عــن  الفعالیــات  أو   المواقــع 

 دومــاً تحویلهــا إلــى تعبیــرات "متوازنــة" تمثــل كل وجهــات النظــر.

 بــل ینبغــي الحكــم علیهــا لتحدیــد مــا إذا كانــت تثیــر العنــف بشــكل

ــر عــن وجهــات نظــر أخــرى مناظــرة ــد یســاعد التعبی  منتظــم أم لا. وق

 فــي أماكــن أخــرى فــي موازنــة الموقــف وعــرض مختلــف الآراء.

 ومتــى أمكــن، یمكــن إدراج قصــص موحــدة ودقیقــة فــي الخطــاب العــام

ــة لتقدیــم صــورة موحــدة ــم بــذل جهــود معقول ــم. فــي نیقوســیا، ت  والتعلی

 لتــراث المدینــة، وشــهد المخطــط العــام لنیقوســیا تجدیــد المبانــي التاریخیة

ــة، ــي المدین ــى كلا جانب ــة عل ــاجد العثمانی ــس والمس ــملت الكنائ ــي ش  الت

 مصحوبــاً بكتیــب إرشــادي ومســار ســیر یجمــع هــذه المواقــع ســویاً. كمــا

ــة، ــز الفهــم المشــترك للمدین ــراث وســیلة قیّمــة لتعزی ــة بالت ــل التوعی  تُمث

 وكذلــك قــد تســاعد زیــارات المتاحــف والمواقــع بصحبــة ممثلیــن لمختلــف

 المجتمعــات المحلیــة فــي ضمــان التعــرّف علــى وجهــات النظــر الأخرى.

تنســق أن  یجــب  الحكومــة،  ممثلــي  مــع  العمــل  إلــى   وبالإضافــة 

 المؤسســات الدولیــة للتــراث مــع المؤسســات المحلیــة. ویشــمل ذلــك

 خطــوات أكثــر مــن مجــرد إســناد أعمــال التــراث إلــى الهیئــات المحلیــة

مختلــف رؤى  عــن  البحــث  یجــب  بــل  الخاصــة،  المجموعــات   أو 

ــل ــد تجع ــراث. وق ــرارات بشــأن الت ــل اتخــاذ ق ــة قب  المجموعــات المحلی

 الطبیعــة السیاســیة للتــراث والآثــار وإجــراءات الحفــاظ علیهــا فــي

 المــدن المقسّــمة عمــل المؤسســات الدولیــة مثــل الیونســكو، التــي تعتمــد

 علــى الدعــم المقــدم مــن الحكومــات، صعبــاً للغایــة. وتتضــح عیــوب هــذه

ــر المســبوق بفلســطین عــام ــة الیونیســكو غی ــراف منظم ــات باعت  الترتیب

ــر علاقتهــا بإســرائیل وخســارة التمویــل  2011، وهــو مــا أدى إلــى تغیّ

الأمریكي.
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 یجتذب الموكب الســنوي الذي یخلد ذكرى ســقوط فوكوفار آلاف الكرواتیین من كل
 أرجاء البلاد. وینضم المدنیون إلى قوات الجیش الكرواتي في مســیرة عبر وســط

 المدینة إلى النصب التذكاري "لحرب الاســتقلال". وبعد عشــرین عاماً من الحصار،
لا تزال ندوب الحرب تكســو الشــارع الرئیسي.

 أشكال فلسطینیة من المواجهة والمقاومة لجدار الفصل في
 القدس، تشــمل رســوماً جداریة وفنون الاحتجاج وإعلانات

 تجاریة. وتســتخدم الممارســات المعارِضة هذا الجدار
كمكان للنزاع العام وتشــیر إلیه كحیزٍ ســیتم استرداده.
 غیر أننا قد نتســاءل عما إذا كان ذلك یســاعد في جعل

 الجدار یبدو ســمة طبیعیة ودائمة من ســمات الحیاة
 الحضریة، ویشــجع مزیداً من الزحف والتعدي على

 ذلك الحیز الفلســطیني من قِبل فناني الرســوم الجداریة
الغربیین ونشــطاء الجناح الیساري الإسرائیلي.

ــة ــات متنافس ــى مطالب ــة إل ــات الحضری ــذور النزاع ــع ج ــا ترج ــاً م  غالب

 بالحــق فــي ماضــي المدینــة، وقــد تصبــح مواقــع التــراث نقاطــاً محوریــة

ــي ــة الت ــاعر القوی ــة والمش ــا القوی ــرّاء رمزیته ــمة ج ــدن المقسّ ــي الم  ف

 تســتثیرها. ولا یمیــز النــاس ماضیهــم المتنــازع علیــه فــي هــذه المواقــع

والمســیرات، كالمواكــب  بفعالیــاتٍ  أیضــاً  یمیزونــه  بــل   فحســب، 

 وبتعبیــرات أكثــر عفویــة كالرســوم علــى الجــدران. وأثنــاء النــزاع

 المســلح، قــد تصبــح مواقــع التــراث أهدافــاً أساســیة، تلحــق جراحــاً

 عاطفیــة ونفســیة فــي الطــرف "الآخــر"، وتلفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي.

 وقــد یمثــل تدمیــر أحــد مواقــع التــراث أو إثــارة الاضطرابــات فــي أحــد

ــدء ــة لب ــر مؤدی ــر البعی ــت ظه ــي قصم ــة الت ــة، القش ــات التذكاری  الفعالی

ــاً ــح بقع ــد تصب ــات، ق ــع والفعالی ــط المواق ــا ترتب ــف الشــامل. وعندم  العن

 ســاخنة للخــلاف، یمكــن أن تــؤدي حتــى التغیــرات الطفیفــة بشــأنها،

 ســواءً فــي الاســتخدام أو التفســیر أو الوصــول، إلــى تحفیــز انــدلاع

المصادمات. 

ــة النظــر ــي كیفی ــة ف ــات عناصــر محوری ــراث والفعالی ــع الت ــد مواق  وتُع

ــا أو ــم تذكّره ــي یت ــي الأحــداث الت ــر ف ــمة، وهــي تؤث ــدن المقسّ ــى الم  إل

 نســیانها. وتشــتعل معــارك الذكریــات مــن خــلال الســیطرة علــى النصــب

 التذكاریــة والمتاحــف واحتفــالات إحیــاء الذكــرى والمواقــع الأثریــة.

ــازع علیهــا، تخــدم تفســیرات الماضــي بشــكل منتظــم  وفــي المــدن المتن

 احتیاجــات الحاضــر، المتحیــزة غالبــاً.  وحتــى فــي الأزمــات الحــادة، لا

 یمثــل التــراث رفاهیــة غیــر ضروریــة، وتفیــد اســتنتاجات بحــث "النــزاع

 فــي المــدن" بأنــه إذ كانــت الحكومــات والهیئــات الدولیــة وصانعــو الســلام

ــتقبل المشــترك، یجــب اســتخدام ــائل عــن المس ــي إرســال رس ــن ف  جادی

 هــذه المواقــع والفعالیــات بفعالیــة أكبــر لســرد قصــص أكثــر تعقیــداً، بمــا

فــي ذلك قصص الأقلیات. 

القصص التاریخیة تبرر الأجندات السیاســیة

ــة ــات العام ــع والفعالی ــى المواق ــراث عل ــیة للت ــؤون السیاس ــر الش  لا تؤث

ــم ــي یت ــب الت ــل الجوان ــات الشــخصیة. وتعم ــى الذكری ــل عل ــب، ب  فحس

 تذكّرهــا وتلــك التــي یتــم نســیانها علــى التشــكیل العمیــق لأســلوب

ــا یشــمل ــاً م ــا، وغالب ــازع علیه ــة للمــدن المتن ــع التاریخی  صیاغــة الوقائ

ــة ــة بصــور مختزل ــدة والدقیق ــك إعــادة ســرد أحــداث الماضــي المعق  ذل

 أو یكســوها الحنیــن إلــى الماضــي وقــد تصــوغ الذكریــات تجــارب مَــن

 عاشــوا أثنــاء النــزاع، علــى ســبیل المثــال، لا یتمثــل التحــدي الــذي

 یواجــه المجتمــع اللبنانــي فــي تذكّــر الحــرب أو نســیانها، بــل كیــف یمكــن

ــم ــة فه ــة المتنوع ــان المحلی ــات لبن ــح لمجتمع ــة أن تتی ــرة التاریخی  للذاك

 الجوانــب التــي تســهم فــي انقســامها، وتلــك التــي تعمــل علــى توحیدهــا.

ــى ــیخ معن ــیلة لترس ــرة وس ــل الذاك ــة، تمث ــات المهیمن ــبة للجماع  وبالنس

التاریخیــة الآثــار والمواقــع  تُســتخدم  مــا   الســلطة والتحكــم. وغالبــاً 

 والتــراث فــي إضفــاء صفــة الشــرعیة علــى الســلطة المهیمنــة علــى

 المواقــع الرئیســیة.  منــذ عــام 2000، تــم إســناد الأعمــال الأثریــة

 فــي القــدس علــى نطــاق واســع إلــى جماعــات قومیــة یهودیــة مثــل

ــها ــلامیة نفس ــة الإس ــت الحرك ــه، عرّف ــت ذات ــي الوق ــاد. وف ــة إلع  جماع

 بوصفهــا حــارس التــراث الإســلامي أثنــاء عملیــة تجدیدهــا المُسیَّســة

 الغایــة للمصلــى المروانــي فــي المســجد الأقصــى بالقــدس. وبقیامهــا

 بذلــك، قوّضــت الحركــة الإســلامیة ســلطة إدارة الوقــف الإســلامي

ــى ــول إل ــق الدخ ــار طری ــادة إعم ــى إع ــد. حت ــد بعی ــذ عه ــخة من  الراس

ــن الجماعــات ــي مصادمــات بی ــكل، تســببت ف  الحــرم الشــریف/جبل الهی

والفلسطینیة.  الإسرائیلیة 

 وفــي فوكوفــار، هنــاك اختــلال عمیــق فــي الحفــاظ علــى التــراث، حیــث

 تُمنــح الأولویــة للمبانــي الكرواتیــة فــي حیــن یتــم تجاهــل التــراث الصربي

 أو إهمالــه أو "تحییــده". وبالنســبة للجماعــات الفرعیــة أو الأقلیــات، صــار

 التــراث نــداء احتشــاد للمقاومــة والعصیــان، وقــد یمثــل جــزءاً مــن نضــال

 بعــض الجماعــات للحفــاظ علــى تواجدهــا فــي المدینــة. ومــن ثــم ترتبــط

 أعمــال التــراث هــذه فــي الأغلــب بالتاریــخ الحدیــث وحمایــة المجتمعــات

المحلیــة المتواجدة حالیاً.  

الماضي یخدم الحاضر

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تخــدم المنشــآت التذكاریــة احتیاجــات

 الحاضــر بطریقــة أكثــر فعالیــة مــن المــدن الأخــرى. إذ تمثــل هــذه

 المنشــآت علامــات تمیــز حــدود المناطــق، وتحــد مــن وجــود جماعــات

 معادیــة، أو قــد تمثــل مســتودعات تجمــع الصراعــات الوشــیكة وتبرزهــا.

ــع محــدد، ــات ذات موق ــا تكــون الجداری ــاً م ــري، غالب ــي بلفاســت ودی  ف

ــة ــؤدي وظیف ــي وت ــى الأحــداث المهمــة للمجتمــع المحل ــث تركــز عل  حی

 توجیهیــة داخلیــة. وتقــع الجداریــات التفصیلیــة أو الحدائــق التذكاریــة فــي

ــرض ــد تتع ــة، وق ــات حدودی ــروزاً كعلام ــل ب ــة الأق ــات المحلی  المجتمع

للتدمیــر من الجماعات الخارجیة. 

ــار ــه) آث ــزاع ذات ــع الن ــرة م ــم ذاك ــس لدیه ــن لی ــباب (الذی ــتخدم الش  یس

ــتمرة ــات المس ــر المواجه ــروت لتبری ــي بی ــزاع ف ــات الن  الحــرب ومخلف

الثقــة. وانعــدام  والكراهیــة  المعاصــرة  الیومیــة  الفصــل   ونزاعــات 

ــدد ــة، تح ــات حدودی ــار كعلام ــي فوكوف ــة ف ــتخدم النصــب التذكاری  وتُس

 الأرض والســیطرة. وقــد جُعلــت سلســلة مــن النصــب التذكاریــة "لحــرب

 الاســتقلال" التــي تخلــد ذكــرى الكرواتییــن، مرئیــة للصــرب عــن عمــد.

ــة أمــد النــزاع ــى إطال ــة عل ــد یعمــل إنشــاء النصــب التذكاری ــم ق  ومــن ث

تعزیــز أو  حصرییــن  كضحایــا  محــددة  مجموعــات  وقــوع   بادعــاء 

الانقسامات العرقیة. 

 حتــى عقــب إزالــة الحــدود المادیــة، قــد تظــل باقیــة فــي ذكریــات

 النــاس. فبعــض قاطنــي برلیــن متأثــرون للغایــة بذكریاتهــم عــن المدینــة

 المقســمة، حتــى أنهــم لا یزالــون یتــرددون الیــوم فــي اســتخدام المناطــق

ــة ــى صعوب ــك عل ــد ذل ــدة. ویؤك ــل الوح ــت خــارج الحــدود قب ــي كان  الت

ــد مــن ــة العدی ــي نیقوســیا، تُعــد تجرب ــة بعــد انقســامها. وف ــد المدین  توحی

 القبارصــة الشــباب فــي المدینــة مقتصــرة علــى أماكــن محــددة، ویغلــب

ــة. وهــم ــة العازل ــى أطــراف المنطق ــب المناطــق الواقعــة عل  علیهــم تجنّ

 ینظــرون إلــى هــذه الأماكــن المهملــة علــى أنهــا تــراث النــزاع الــذي لــم

ــن. ــت الراه ــي الوق ــة ف ــتخدامهم للمدین ــى اس ــر عل ــا تؤث ــهدوه، لكنه  یش

 ویمكــن أن تمثــل عملیــات التنقیــب الأثریــة والحفــاظ علــى الآثــار أدوات

 للنســیان، لأن الرواســب الثقافیــة الأحــدث یتــم إتلافهــا دومــاً أثنــاء محاولة

 الوصــول إلــى الآثــار التــي تُعــد أكثــر قیمــة. وتعــرض الأعمــال الأثریــة

ــطیني ــلوان الفلس ــي س ــي ح ــاد ف ــة إلع ــا جماع ــوم به ــي تق ــة الت  الانتقائی

 باعتبــاره مدینــة الملــك داود التوراتیــة. ویجســد مركــز الزائریــن الشــهیر

 فــي هــذه الآثــار رؤیــة محرفــة أحادیــة الجانــب للماضــي، والتــي تلاقــي

الذیــن المحــدودة  المعلومــات  ذوي  الأجانــب  الســائحین  لــدى   قبــولاً 

 یــزورون المــكان بأعــداد كبیــرة، والجماعــات الیهودیــة المحلیــة المصابــة

 بفقــدان ذاكــرة جماعــي. ویُغَــض الطــرف عــن مئــات الســنوات التي ســكن

 فیهــا الفلســطینیون المــكان، وتتــم مصــادرة المنــازل القائمــة فــي طریــق

ــة لإســرائیل. ــه المصلحــة القومی ــق علی ــح مــا یُطل  الموقــع الأثــري لصال

 وقــد تبــرز الأحــداث والاحتفــالات التذكاریــة الاختلافــات بیــن الفصائــل

الفصائــل. ویــؤدي موســم مــن  أفــراد كل فصیلــة   الحضریــة وبیــن 

الجماعــات، مختلــف  بیــن  العنــف  انــدلاع  إلــى  أحیانــاً   المســیرات 

ــة ــن ناحی ــم بلفاســت. وم ــن تقوی ــخاً م ــزءاً راس ــل ج ــذا یمث ــع ه ــه م  لكن

ــام ــة ع ــح الجمهوری ــد الفص ــورة عی ــرى ث ــالات ذك ــد احتف ــرى، تع  أخ

 1916 وســیلة لتعزیــز الأجنــدة السیاســیة، حیــث تبــرز هــذه الاحتفــالات

تعقــد إذ  الجمهوریــة،  الحركــة  توجّــه  بشــأن  الداخلیــة   الاختلافــات 

 الفصائــل المختلفــة احتفــالات مســتقلة فــي الموقــع ذاتــه، لكــن فــي أوقــات

ــرى ــكان ذك ــن كل م ــون م ــر الكرواتی ــار، یحض ــي فوكوف ــة. وف  مختلف

 18 تشــرین الثانــي الســنویة فــي المدینــة (تخلیــداً لذكــرى ســقوط المدینــة

 عــام 1991). وغالبــاً مــا یقــوم أشــخاص مــن خــارج فوكوفــار فــي هــذه

 المناســبات بارتــكاب أعمــال التخریــب والعنــف، كالإضــرار بالممتلــكات

الصربیة. 

الحاجــة إلى وجهات نظر متعددة

 فــي حیــن یمكــن الاســتیلاء علــى مواقــع التــراث لبــث المعانــي العرقیــة 

 القومیــة الحصریــة وتجســید رؤى ذات خصوصیــة للماضــي، یُحتمــل

 أیضــاً أن تكشــف عــن ماضــي آخــر مشــترك أو تعــددي، ومــن ثــم

ــاً إذا ــك صعب ــون ذل ــد یك ــترك. وق ــتقبل مش ــى مس ــول إل ــجع الوص  تش

 كانــت الســیطرة علــى المدینــة محــل نــزاع، وإذا كانــت مواقــع التــراث

ــا ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــد م ــتمل العدی ــزة. وتش ــرض رؤى متحی  تع

ــة ــة متضارب ــاً تاریخی ــرض أحداث ــي، تع ــال الوطن ــف للنض ــى متاح  عل

مختلفــة لجماعــات  یكــون  وعندمــا  الأحیــان.  أغلــب  فــي   ومتحیــزة 

ــى ــزاع عل ــة الن ــون طبیع ــم أن تك ــن المه ــا، م ــن ذاته ــي الأماك  الحــق ف

ــم ــى الرغ ــى، عل ــان: الأول ــر نقطت ــا تظه ــة. وهن ــن واضح ــذه الأماك  ه

ــن ــام، ول ــاك جماعــة متجانســة بشــكل ت ــي، لیســت هن ــا الذات  مــن تمثیله

 یوافــق كافــة أعضــاء أي جماعــة عرقیــة أو قومیــة أو دینیــة واحــدة

 علــى الآراء المتطرفــة التــي قــد یتــم التعبیــر عنهــا فــي الآثــار أو

 المتاحــف أو الفعالیــات. أمــا النقطــة الثانیــة فهــي أنــه عندمــا تعبــر

المُجــدي مــن  یكــون  لا  متحیــزة،  آراء  عــن  الفعالیــات  أو   المواقــع 

 دومــاً تحویلهــا إلــى تعبیــرات "متوازنــة" تمثــل كل وجهــات النظــر.

 بــل ینبغــي الحكــم علیهــا لتحدیــد مــا إذا كانــت تثیــر العنــف بشــكل

ــر عــن وجهــات نظــر أخــرى مناظــرة ــد یســاعد التعبی  منتظــم أم لا. وق

 فــي أماكــن أخــرى فــي موازنــة الموقــف وعــرض مختلــف الآراء.

 ومتــى أمكــن، یمكــن إدراج قصــص موحــدة ودقیقــة فــي الخطــاب العــام

ــة لتقدیــم صــورة موحــدة ــم بــذل جهــود معقول ــم. فــي نیقوســیا، ت  والتعلی

 لتــراث المدینــة، وشــهد المخطــط العــام لنیقوســیا تجدیــد المبانــي التاریخیة

ــة، ــي المدین ــى كلا جانب ــة عل ــاجد العثمانی ــس والمس ــملت الكنائ ــي ش  الت

 مصحوبــاً بكتیــب إرشــادي ومســار ســیر یجمــع هــذه المواقــع ســویاً. كمــا

ــة، ــز الفهــم المشــترك للمدین ــراث وســیلة قیّمــة لتعزی ــة بالت ــل التوعی  تُمث

 وكذلــك قــد تســاعد زیــارات المتاحــف والمواقــع بصحبــة ممثلیــن لمختلــف

 المجتمعــات المحلیــة فــي ضمــان التعــرّف علــى وجهــات النظــر الأخرى.

تنســق أن  یجــب  الحكومــة،  ممثلــي  مــع  العمــل  إلــى   وبالإضافــة 

 المؤسســات الدولیــة للتــراث مــع المؤسســات المحلیــة. ویشــمل ذلــك

 خطــوات أكثــر مــن مجــرد إســناد أعمــال التــراث إلــى الهیئــات المحلیــة

مختلــف رؤى  عــن  البحــث  یجــب  بــل  الخاصــة،  المجموعــات   أو 

ــل ــد تجع ــراث. وق ــرارات بشــأن الت ــل اتخــاذ ق ــة قب  المجموعــات المحلی

 الطبیعــة السیاســیة للتــراث والآثــار وإجــراءات الحفــاظ علیهــا فــي

 المــدن المقسّــمة عمــل المؤسســات الدولیــة مثــل الیونســكو، التــي تعتمــد

 علــى الدعــم المقــدم مــن الحكومــات، صعبــاً للغایــة. وتتضــح عیــوب هــذه

ــر المســبوق بفلســطین عــام ــة الیونیســكو غی ــراف منظم ــات باعت  الترتیب

ــر علاقتهــا بإســرائیل وخســارة التمویــل  2011، وهــو مــا أدى إلــى تغیّ

الأمریكي.
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 یبــرز النصــب التــذكاري للقتلى من یهود أوروبا، والذي یمثل جزءاً من شــبكة
 النُصب التذكاریة في معرض "هیســتوري مایل" في شــارع فیلهیلمشتراســیه،

اضطراب أســالیب تذكّر الألمان لأحلك الأوقات.

وثیقة توجیهیة 8
سیاسة التراث:

لمَ تؤثر الذاكرة في المدن المقسّمة على المستقبل؟
ــة ــات متنافس ــى مطالب ــة إل ــات الحضری ــذور النزاع ــع ج ــا ترج ــاً م  غالب

 بالحــق فــي ماضــي المدینــة، وقــد تصبــح مواقــع التــراث نقاطــاً محوریــة

ــي ــة الت ــاعر القوی ــة والمش ــا القوی ــرّاء رمزیته ــمة ج ــدن المقسّ ــي الم  ف

 تســتثیرها. ولا یمیــز النــاس ماضیهــم المتنــازع علیــه فــي هــذه المواقــع

والمســیرات، كالمواكــب  بفعالیــاتٍ  أیضــاً  یمیزونــه  بــل   فحســب، 

 وبتعبیــرات أكثــر عفویــة كالرســوم علــى الجــدران. وأثنــاء النــزاع

 المســلح، قــد تصبــح مواقــع التــراث أهدافــاً أساســیة، تلحــق جراحــاً

 عاطفیــة ونفســیة فــي الطــرف "الآخــر"، وتلفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي.

 وقــد یمثــل تدمیــر أحــد مواقــع التــراث أو إثــارة الاضطرابــات فــي أحــد

ــدء ــة لب ــر مؤدی ــر البعی ــت ظه ــي قصم ــة الت ــة، القش ــات التذكاری  الفعالی

ــاً ــح بقع ــد تصب ــات، ق ــع والفعالی ــط المواق ــا ترتب ــف الشــامل. وعندم  العن

 ســاخنة للخــلاف، یمكــن أن تــؤدي حتــى التغیــرات الطفیفــة بشــأنها،

 ســواءً فــي الاســتخدام أو التفســیر أو الوصــول، إلــى تحفیــز انــدلاع

المصادمات. 

ــة النظــر ــي كیفی ــة ف ــات عناصــر محوری ــراث والفعالی ــع الت ــد مواق  وتُع

ــا أو ــم تذكّره ــي یت ــي الأحــداث الت ــر ف ــمة، وهــي تؤث ــدن المقسّ ــى الم  إل

 نســیانها. وتشــتعل معــارك الذكریــات مــن خــلال الســیطرة علــى النصــب

 التذكاریــة والمتاحــف واحتفــالات إحیــاء الذكــرى والمواقــع الأثریــة.

ــازع علیهــا، تخــدم تفســیرات الماضــي بشــكل منتظــم  وفــي المــدن المتن

 احتیاجــات الحاضــر، المتحیــزة غالبــاً.  وحتــى فــي الأزمــات الحــادة، لا

 یمثــل التــراث رفاهیــة غیــر ضروریــة، وتفیــد اســتنتاجات بحــث "النــزاع

 فــي المــدن" بأنــه إذ كانــت الحكومــات والهیئــات الدولیــة وصانعــو الســلام

ــتقبل المشــترك، یجــب اســتخدام ــائل عــن المس ــي إرســال رس ــن ف  جادی

 هــذه المواقــع والفعالیــات بفعالیــة أكبــر لســرد قصــص أكثــر تعقیــداً، بمــا

فــي ذلك قصص الأقلیات. 

القصص التاریخیة تبرر الأجندات السیاســیة

ــة ــات العام ــع والفعالی ــى المواق ــراث عل ــیة للت ــؤون السیاس ــر الش  لا تؤث

ــم ــي یت ــب الت ــل الجوان ــات الشــخصیة. وتعم ــى الذكری ــل عل ــب، ب  فحس

 تذكّرهــا وتلــك التــي یتــم نســیانها علــى التشــكیل العمیــق لأســلوب

ــا یشــمل ــاً م ــا، وغالب ــازع علیه ــة للمــدن المتن ــع التاریخی  صیاغــة الوقائ

ــة ــة بصــور مختزل ــدة والدقیق ــك إعــادة ســرد أحــداث الماضــي المعق  ذل

 أو یكســوها الحنیــن إلــى الماضــي وقــد تصــوغ الذكریــات تجــارب مَــن

 عاشــوا أثنــاء النــزاع، علــى ســبیل المثــال، لا یتمثــل التحــدي الــذي

 یواجــه المجتمــع اللبنانــي فــي تذكّــر الحــرب أو نســیانها، بــل كیــف یمكــن

ــم ــة فه ــة المتنوع ــان المحلی ــات لبن ــح لمجتمع ــة أن تتی ــرة التاریخی  للذاك

 الجوانــب التــي تســهم فــي انقســامها، وتلــك التــي تعمــل علــى توحیدهــا.

ــى ــیخ معن ــیلة لترس ــرة وس ــل الذاك ــة، تمث ــات المهیمن ــبة للجماع  وبالنس

التاریخیــة الآثــار والمواقــع  تُســتخدم  مــا   الســلطة والتحكــم. وغالبــاً 

 والتــراث فــي إضفــاء صفــة الشــرعیة علــى الســلطة المهیمنــة علــى

 المواقــع الرئیســیة.  منــذ عــام 2000، تــم إســناد الأعمــال الأثریــة

 فــي القــدس علــى نطــاق واســع إلــى جماعــات قومیــة یهودیــة مثــل

ــها ــلامیة نفس ــة الإس ــت الحرك ــه، عرّف ــت ذات ــي الوق ــاد. وف ــة إلع  جماع

 بوصفهــا حــارس التــراث الإســلامي أثنــاء عملیــة تجدیدهــا المُسیَّســة

 الغایــة للمصلــى المروانــي فــي المســجد الأقصــى بالقــدس. وبقیامهــا

 بذلــك، قوّضــت الحركــة الإســلامیة ســلطة إدارة الوقــف الإســلامي

ــى ــول إل ــق الدخ ــار طری ــادة إعم ــى إع ــد. حت ــد بعی ــذ عه ــخة من  الراس

ــن الجماعــات ــي مصادمــات بی ــكل، تســببت ف  الحــرم الشــریف/جبل الهی

والفلسطینیة.  الإسرائیلیة 

 وفــي فوكوفــار، هنــاك اختــلال عمیــق فــي الحفــاظ علــى التــراث، حیــث

 تُمنــح الأولویــة للمبانــي الكرواتیــة فــي حیــن یتــم تجاهــل التــراث الصربي

 أو إهمالــه أو "تحییــده". وبالنســبة للجماعــات الفرعیــة أو الأقلیــات، صــار

 التــراث نــداء احتشــاد للمقاومــة والعصیــان، وقــد یمثــل جــزءاً مــن نضــال

 بعــض الجماعــات للحفــاظ علــى تواجدهــا فــي المدینــة. ومــن ثــم ترتبــط

 أعمــال التــراث هــذه فــي الأغلــب بالتاریــخ الحدیــث وحمایــة المجتمعــات

المحلیــة المتواجدة حالیاً.  

الماضي یخدم الحاضر

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، تخــدم المنشــآت التذكاریــة احتیاجــات

 الحاضــر بطریقــة أكثــر فعالیــة مــن المــدن الأخــرى. إذ تمثــل هــذه

 المنشــآت علامــات تمیــز حــدود المناطــق، وتحــد مــن وجــود جماعــات

 معادیــة، أو قــد تمثــل مســتودعات تجمــع الصراعــات الوشــیكة وتبرزهــا.

ــع محــدد، ــات ذات موق ــا تكــون الجداری ــاً م ــري، غالب ــي بلفاســت ودی  ف

ــة ــؤدي وظیف ــي وت ــى الأحــداث المهمــة للمجتمــع المحل ــث تركــز عل  حی

 توجیهیــة داخلیــة. وتقــع الجداریــات التفصیلیــة أو الحدائــق التذكاریــة فــي

ــرض ــد تتع ــة، وق ــات حدودی ــروزاً كعلام ــل ب ــة الأق ــات المحلی  المجتمع

للتدمیــر من الجماعات الخارجیة. 

ــار ــه) آث ــزاع ذات ــع الن ــرة م ــم ذاك ــس لدیه ــن لی ــباب (الذی ــتخدم الش  یس

ــتمرة ــات المس ــر المواجه ــروت لتبری ــي بی ــزاع ف ــات الن  الحــرب ومخلف

الثقــة. وانعــدام  والكراهیــة  المعاصــرة  الیومیــة  الفصــل   ونزاعــات 

ــدد ــة، تح ــات حدودی ــار كعلام ــي فوكوف ــة ف ــتخدم النصــب التذكاری  وتُس

 الأرض والســیطرة. وقــد جُعلــت سلســلة مــن النصــب التذكاریــة "لحــرب

 الاســتقلال" التــي تخلــد ذكــرى الكرواتییــن، مرئیــة للصــرب عــن عمــد.

ــة أمــد النــزاع ــى إطال ــة عل ــد یعمــل إنشــاء النصــب التذكاری ــم ق  ومــن ث

تعزیــز أو  حصرییــن  كضحایــا  محــددة  مجموعــات  وقــوع   بادعــاء 

الانقسامات العرقیة. 

 حتــى عقــب إزالــة الحــدود المادیــة، قــد تظــل باقیــة فــي ذكریــات

 النــاس. فبعــض قاطنــي برلیــن متأثــرون للغایــة بذكریاتهــم عــن المدینــة

 المقســمة، حتــى أنهــم لا یزالــون یتــرددون الیــوم فــي اســتخدام المناطــق

ــة ــى صعوب ــك عل ــد ذل ــدة. ویؤك ــل الوح ــت خــارج الحــدود قب ــي كان  الت

ــد مــن ــة العدی ــي نیقوســیا، تُعــد تجرب ــة بعــد انقســامها. وف ــد المدین  توحی

 القبارصــة الشــباب فــي المدینــة مقتصــرة علــى أماكــن محــددة، ویغلــب

ــة. وهــم ــة العازل ــى أطــراف المنطق ــب المناطــق الواقعــة عل  علیهــم تجنّ

 ینظــرون إلــى هــذه الأماكــن المهملــة علــى أنهــا تــراث النــزاع الــذي لــم

ــن. ــت الراه ــي الوق ــة ف ــتخدامهم للمدین ــى اس ــر عل ــا تؤث ــهدوه، لكنه  یش

 ویمكــن أن تمثــل عملیــات التنقیــب الأثریــة والحفــاظ علــى الآثــار أدوات

 للنســیان، لأن الرواســب الثقافیــة الأحــدث یتــم إتلافهــا دومــاً أثنــاء محاولة

 الوصــول إلــى الآثــار التــي تُعــد أكثــر قیمــة. وتعــرض الأعمــال الأثریــة

ــطیني ــلوان الفلس ــي س ــي ح ــاد ف ــة إلع ــا جماع ــوم به ــي تق ــة الت  الانتقائی

 باعتبــاره مدینــة الملــك داود التوراتیــة. ویجســد مركــز الزائریــن الشــهیر

 فــي هــذه الآثــار رؤیــة محرفــة أحادیــة الجانــب للماضــي، والتــي تلاقــي

الذیــن المحــدودة  المعلومــات  ذوي  الأجانــب  الســائحین  لــدى   قبــولاً 

 یــزورون المــكان بأعــداد كبیــرة، والجماعــات الیهودیــة المحلیــة المصابــة

 بفقــدان ذاكــرة جماعــي. ویُغَــض الطــرف عــن مئــات الســنوات التي ســكن

 فیهــا الفلســطینیون المــكان، وتتــم مصــادرة المنــازل القائمــة فــي طریــق

ــة لإســرائیل. ــه المصلحــة القومی ــق علی ــح مــا یُطل  الموقــع الأثــري لصال

 وقــد تبــرز الأحــداث والاحتفــالات التذكاریــة الاختلافــات بیــن الفصائــل

الفصائــل. ویــؤدي موســم مــن  أفــراد كل فصیلــة   الحضریــة وبیــن 

الجماعــات، مختلــف  بیــن  العنــف  انــدلاع  إلــى  أحیانــاً   المســیرات 

ــة ــن ناحی ــم بلفاســت. وم ــن تقوی ــخاً م ــزءاً راس ــل ج ــذا یمث ــع ه ــه م  لكن

ــام ــة ع ــح الجمهوری ــد الفص ــورة عی ــرى ث ــالات ذك ــد احتف ــرى، تع  أخ

 1916 وســیلة لتعزیــز الأجنــدة السیاســیة، حیــث تبــرز هــذه الاحتفــالات

تعقــد إذ  الجمهوریــة،  الحركــة  توجّــه  بشــأن  الداخلیــة   الاختلافــات 

 الفصائــل المختلفــة احتفــالات مســتقلة فــي الموقــع ذاتــه، لكــن فــي أوقــات

ــرى ــكان ذك ــن كل م ــون م ــر الكرواتی ــار، یحض ــي فوكوف ــة. وف  مختلف

 18 تشــرین الثانــي الســنویة فــي المدینــة (تخلیــداً لذكــرى ســقوط المدینــة

 عــام 1991). وغالبــاً مــا یقــوم أشــخاص مــن خــارج فوكوفــار فــي هــذه

 المناســبات بارتــكاب أعمــال التخریــب والعنــف، كالإضــرار بالممتلــكات

الصربیة. 

الحاجــة إلى وجهات نظر متعددة

 فــي حیــن یمكــن الاســتیلاء علــى مواقــع التــراث لبــث المعانــي العرقیــة 

 القومیــة الحصریــة وتجســید رؤى ذات خصوصیــة للماضــي، یُحتمــل

 أیضــاً أن تكشــف عــن ماضــي آخــر مشــترك أو تعــددي، ومــن ثــم

ــاً إذا ــك صعب ــون ذل ــد یك ــترك. وق ــتقبل مش ــى مس ــول إل ــجع الوص  تش

 كانــت الســیطرة علــى المدینــة محــل نــزاع، وإذا كانــت مواقــع التــراث

ــا ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــد م ــتمل العدی ــزة. وتش ــرض رؤى متحی  تع

ــة ــة متضارب ــاً تاریخی ــرض أحداث ــي، تع ــال الوطن ــف للنض ــى متاح  عل

مختلفــة لجماعــات  یكــون  وعندمــا  الأحیــان.  أغلــب  فــي   ومتحیــزة 

ــى ــزاع عل ــة الن ــون طبیع ــم أن تك ــن المه ــا، م ــن ذاته ــي الأماك  الحــق ف

ــم ــى الرغ ــى، عل ــان: الأول ــر نقطت ــا تظه ــة. وهن ــن واضح ــذه الأماك  ه

ــن ــام، ول ــاك جماعــة متجانســة بشــكل ت ــي، لیســت هن ــا الذات  مــن تمثیله

 یوافــق كافــة أعضــاء أي جماعــة عرقیــة أو قومیــة أو دینیــة واحــدة

 علــى الآراء المتطرفــة التــي قــد یتــم التعبیــر عنهــا فــي الآثــار أو

 المتاحــف أو الفعالیــات. أمــا النقطــة الثانیــة فهــي أنــه عندمــا تعبــر

المُجــدي مــن  یكــون  لا  متحیــزة،  آراء  عــن  الفعالیــات  أو   المواقــع 

 دومــاً تحویلهــا إلــى تعبیــرات "متوازنــة" تمثــل كل وجهــات النظــر.

 بــل ینبغــي الحكــم علیهــا لتحدیــد مــا إذا كانــت تثیــر العنــف بشــكل

ــر عــن وجهــات نظــر أخــرى مناظــرة ــد یســاعد التعبی  منتظــم أم لا. وق

 فــي أماكــن أخــرى فــي موازنــة الموقــف وعــرض مختلــف الآراء.

 ومتــى أمكــن، یمكــن إدراج قصــص موحــدة ودقیقــة فــي الخطــاب العــام

ــة لتقدیــم صــورة موحــدة ــم بــذل جهــود معقول ــم. فــي نیقوســیا، ت  والتعلی

 لتــراث المدینــة، وشــهد المخطــط العــام لنیقوســیا تجدیــد المبانــي التاریخیة

ــة، ــي المدین ــى كلا جانب ــة عل ــاجد العثمانی ــس والمس ــملت الكنائ ــي ش  الت

 مصحوبــاً بكتیــب إرشــادي ومســار ســیر یجمــع هــذه المواقــع ســویاً. كمــا

ــة، ــز الفهــم المشــترك للمدین ــراث وســیلة قیّمــة لتعزی ــة بالت ــل التوعی  تُمث

 وكذلــك قــد تســاعد زیــارات المتاحــف والمواقــع بصحبــة ممثلیــن لمختلــف

 المجتمعــات المحلیــة فــي ضمــان التعــرّف علــى وجهــات النظــر الأخرى.

تنســق أن  یجــب  الحكومــة،  ممثلــي  مــع  العمــل  إلــى   وبالإضافــة 

 المؤسســات الدولیــة للتــراث مــع المؤسســات المحلیــة. ویشــمل ذلــك

 خطــوات أكثــر مــن مجــرد إســناد أعمــال التــراث إلــى الهیئــات المحلیــة

مختلــف رؤى  عــن  البحــث  یجــب  بــل  الخاصــة،  المجموعــات   أو 

ــل ــد تجع ــراث. وق ــرارات بشــأن الت ــل اتخــاذ ق ــة قب  المجموعــات المحلی

 الطبیعــة السیاســیة للتــراث والآثــار وإجــراءات الحفــاظ علیهــا فــي

 المــدن المقسّــمة عمــل المؤسســات الدولیــة مثــل الیونســكو، التــي تعتمــد

 علــى الدعــم المقــدم مــن الحكومــات، صعبــاً للغایــة. وتتضــح عیــوب هــذه

ــر المســبوق بفلســطین عــام ــة الیونیســكو غی ــراف منظم ــات باعت  الترتیب

ــر علاقتهــا بإســرائیل وخســارة التمویــل  2011، وهــو مــا أدى إلــى تغیّ

الأمریكي.
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  سیاسة التراث

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
ینبغي أن تتجسد القوة السیاسیة للتراث في أیة محاولات لتسویة النزاع. 

 
 إن المنهج التقلیدي لإدارة التراث هو الحفاظ على "الموت الآمن" للمواقع. وبدلاً من ذلك، ینبغي التفكیر في مواقع التراث كأجزاء حیة من

البیئات السیاسیة المحلیة، ذات الصلة بالمكان والممارسات الیومیة.

یمكن تعزیز الحفاظ على التراث من خلال ربطه مع عملیات تحسین المرافق الاجتماعیة كالإسكان والصرف الصحي وإمداد المیاه. 

 غالباً ما یكون قمع الفعالیات والمواقع المتحیزة غیر واقعي وغیر فعال، وینبغي بدلاً من ذلك التفكیر في إعداد فعالیات ومواقع تعبر عن 
وجهات نظر مختلفة.

 ینبغي أن تراقب الجهات الدولیة التراث في المناطق المتنازع علیها عن كثب، مع تحمیل المقاولین المسؤولیة المناسبة عن الأنشطة التي 
یقومون بها. وینبغي استشارة المجموعات المحلیة والحكومات القومیة.

بیروت


